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ترجمة: عادل العامل
مـــــــــن هو الـــــرجل الأكثر أنــاقة في هوليــــــــوود ؟

حكاية المرأة والبنطلون على مر العصور 

في عــام 1822 ، نــشــرتــومــاس دي
كـــــويــنــــســي  Quinceyكــتـــــابـــــا
قـصيــرا ، ) إعتـرافــات آكل أفيـون
إنــكلــيـــــزي ( . و قـــــد أُســيء فهــم
طبـيعــة الادمــان علــى المـسـكّنــات
الأفـيونية منـذ ذلك الحين ، كما
يقـــول ثيــودور دالــريمـبل ، كـــاتب

هذا المقال . 
فقــد كــان دي كـــوينــسي  يـتنــاول
هـذه المـسـكّنـات بــشكل لــودونيـوم
 laudanum، الـذي كـان لـونـا
مـن الأفيــون في الكحـول . و كـان
يـــــزعــم أن تــبــصـــــرات فلــــسفــيـــــة
خـاصـة و حـالات عــاطفيـة تكـون
مـتـيــســـرة لآكلـي الأفـيـــون ، كـمـــا
كــــانــــوا يـــسـمـّـــون ، و لا تـتـيـــســــر
للـمـمـتــنعـين عــنهــــا ؛ لكــنه كـــان
يــدعي كــذلك أن الجهــد المبـذول
للــتــــــوقف عــن تــنـــــاول الأفــيـــــون
يـنطـوي علـى كفـاح هــائل يتـّسم
بتعـاسـة فــوقبـشـريــة تقــريبـا . و
علـيه ، فكـان علـى أولـئك الــذين
يـــــريــــــدون معـــــرفـــــة الأعـــــالــي أن

يسبروا أيضا الأعماق .
هـــذا الهــراء الــرومــانــسـي تقـبّله
بـــالجـملـــة أطـبـــاء و أدبــــاء علـــى
مدى قـرنين مـن الزمـن تقريـبا .
و فـد أحدث معتقـدا قويمـا فيما
يــتعـلق بـــإدمـــان المــســتحــضـــرات
الأفـيــونـيــة ، بمـــا في ذلك إدمــان
الهــيـــــرويـــين ، بحــيــث أن الـــــرأي
العـام أيضا يسلـّم به جدلا : فما
أن يــتــنــــــاول شخــــصٌ قلـــيلا مــن
مخــدر ، حـتـــى يعـلَق ، إذ يجـعله
المخدر عاجزا عن العمل ، و لكن
بمــــا أن الانــــسحــــاب مـن المخــــدر
علــى هــذه الــدرجــة المخـيفـــة من
المعـانـاة ، و نـظــرا لغلاء المخـدر ،
فإن المدمن ينجر مرغما بالفعل
إلـى ممارسـة النـشاط الاجـرامي
مـــن أجـل تمـــــــويـل عـــــــادتـه . و لا
يمكـنه الـتخلـي عـن هـــذه العــادة
إلاّ تحت الاشـراف الـطـبي ، و في
الغالب بواسطة مخدر بديل .  

و في كل واقعة ، فإن هذه الصورة
لـيــسـت خـــاطـئــــة فقــط ، و إنمـــا
خــــــاطــئـــــــة علـــــــى نحـــــــو واضح .
فـالأمـر يـأخــذ فعليـا قـدرا كـبيـرا
من الجهــد كي يــدمن المـرء علـى
المـــسكـنـــات الافـيـــونـيــــة : ذلك أن
مدمـن الهيرويين المـتوسط يظل
يـتنــاوله لمــدة عـــام قبـل أن ينـشــأ
لــــديه الادمـــان . و مـثـل الكـثـيـــر
مـــن الاشـخـــــــــاص الـــــــــذيـــن هـــم

قــــــادرون علـــــى تــنـــــاول هـــــذه
المـسكنـات بصـورة متقـطعة ،
كـــان دي كـــويـنــسـي يـتـنـــاول
الأفـيــــون أسـبــــوعـيــــا لعــــدة
ســـنــــــــوات قـــبـل أن يــــصـــبـح
معتـادا عـليه . أمــا ويليـام
بــوروز ، الــذي كـــان يكــذب
في أمـور كـثيـرة ، فـإنه أقـر
بــصــــدق بــــأنـك يمـكـن أن
تتـناول الهـيرويـين مراتٍ
كثيـرة ، و لفتـرة طـويلـة
تمــامــا ، قـبل أن تـصـبح

مدمنا .
فــــالهـيـــرويـين لا يعـْلَق
بـــــــالــنـــــــاس ؛ و إنمـــــــا ،
بــــــالأحــــــرى ، الــنــــــاس

الـــذيـن يـعلقـــون به . و مـن غـيـــر

 مـاكسـيم كانـتور رجل بـارز وذو افكار بـارزة ايضـا، فعلى
مــدى 30 عــامــا كــانـت لــوحــاته الــزيـتـيــة ذات الــرؤيــا
الغامضة والمروعة، رغم الوانها الواضحة، تصور روسيا
وكــــــأنهــــــا تعــيـــش في فـــــراغ يــثــيـــــر الـــضجــــــر ويلــتهــم
مـواطـنيهـا.لقـد حـاز كـانتـور علـى نجـاح واسع في غـرب
ــــا بعــــد ان ظهــــر انه فـنــــان مـتـمــــرد، وذلـك خلال اورب
مــرحلــة الانـفتــاح في الـثمــانـينــات. وتحــول حــاليــا من
الرؤيـا المعتـمة الـى الاحاسـيس القـوية نـحو بلـده. ولم
يكن ذلك عـن طريـق لوحـاته فقط فهـو يبلغ الـتاسـعة
والاربعين وقــام بتــاليف روايــة ضخمـة مـثيــرة للجـدل
تتـحدث عن روسيـا خلال العشـرين عامـا الماضيـة. وقد
اثـار الــدهشـة عنـدمـا تقـدم للاشتـراك لـلحصـول علـى
جــائــزة الـكتــاب الكـبيــرة في روسيــا بمــؤلفه هــذا الــذي

بلغت صفحاته 1400 صفحة.
لقــد اثــار كـتـــابه )كــراس الــرسـم( المجـتـمع الادبـي في
روسيـا، ولا تــزال الخلافــات والمنـاقـشـات بـشــأنه تجـري
الـى حـد الان، بـسـبب ان هـذا الـكتـاب هـو ثــاني اعـظم
روايــة روسيــة كمــا يــراهــا الـبعـض، او هــو مجــرد هــراء
طــويل حــصل علــى شعـبـيــة واسعــة كـمــا يــراه الـبعـض

الاخر.
ويقـول كـانتـور: "انـا لا افكـر بلغـة النجـاح لكـني متـأكـد
انـي كتبـت شيئـا عظيـما"، قـال ذلك بـينمـا كان يـجلس
في الاستــديــو حـيث اخـتلــطت روائـح الاصبــاغ بــدخــان
السجائـر. واضاف: "لم اتـوقع النجاح لقـد اعتقدت ان
لا احـد سيـشتـري هــذا الكتـاب، فهـو سـميك جــدا لكن
موضـوعه الرئيسـي هو وصف الوقت الـذي نعيشه وهو
جــزء من تــاريخ كـبيــر وليـس مــرحلــة من احــداث. انه
ادراك ومعـرفة ان الجـريمة والـسياسـة والمغامـرة ما هي

الا قصص، وهي جزء من التأريخ".
ان عرض الاحـداث المتشابكـة قد بدأ في عهـد ميخائيل
غـورباشـوف ثم استمـر لتظهـر منه صـورة اخلاقيـة عن
روسيــا عكـسـتهـا عـينـي فنـان هـو واصـدقــائه وعــائلـته.
تمـتــد فـصــول الكـتــاب الــى امــاكـن بعـيــدة مـثل لـنــدن
وبـاريس ويـضم خلـيطـاً من الـشخـصيـات منهــا القليل
الــشــأن، ومــنهــا المـثـقفــون الــذيــن يقــومـــون بخــدمــة
انفسهـم بنفسهم، و فنانـون اصابتهم النحـافة، وطبقة
تجــاريــة لا تعــرف الــرحمــة ومعـهم الــسيــاسيــون. انك
تـشعر بالـكثير من هـذه الشرائـح الاجتماعيـة الموجودة

في الكتاب، هي تسرد قصة سقوط روسيا.
لقد وجه كانتور معظـم نقده الجارح والقاسي ومعظم
خـيـبــة امـله المــريـــرة نحـــو الغــرب واتــســم نقــده هــذا
بـالــواقعيــة والمثــاليـة معـا. فقـام بــالتـشهيـر بقــادة مثل
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بحرية .
شهــد الـبنـطلــون النـســائـي ، مع مــطلع
القــرن العـشــرين ،تحـولا جـوهـريــا حين
أصــبـح كـقـــطـعـــــــة جـــــــزءا مــن" عـــــــالــم
المـوضـة".ولهـا شـروط في الأنـاقـة ، وذلك
حـين اعتمـدت مـصممـة الأزيـاء العـالميـة
الأشهـــــر في حــيــنهـــــا كـــــوكـــــو شـــــانــيل ،
الـبنـطلــون في تــشكـيلــة أزيــائهــا ليــدخل
خـزانة المـرأة رسميـا في عشـرينـات القرن

الماضي .
علـى ان الـبنـطلـون ظل مـحط جـدل لم
يـنقــطع ، وهــو جــدل كــان يــظهــر علــى
الــواجهــة الأعلامـيــة بـين فـتــرة وأخــرى
ـــــات ـــــى أيـــــدي نجــمـــــات ، كــن ايقـــــون عل
زمــــــــانـهــن .ولـعـل أشـهــــــــر مــن اقــتــــــــرن
البنطلون بهـا حتى انها نـادرا ما ظهرت
بغيره أسـطورة هوليوود الـراحلة كاترين
ــــداء ــــى ارت هــيــبــــورن ، الــتــي أصـــــرت عل
البـنطلـون خـارج الأستـديـو ، من دون أن
ــتـــــــراجـع أمـــــــام نـــظـــــــرات ــتـــــــوقـف أو ت ت
الأستهجـان التي كـان النـاس يمطـرونها
بها . ويروى عن هـيبورن انها حين نزلت
في فــنـــــدق " كلاريـــــدج " في العـــــاصــمـــــة
البريـطانية لنـدن عام 1951،قيل لها انه
من غـير المسـموح الظهـور بالبـنطلون في
بهـــو الفـنـــدق .فـمـــا كـــان مـن الــنجـمـــة
الأمـــريكـيــة الاان اسـتخــدمـت المــصعــد
المخــصــص لـلخــدم طــيلــة إقــامــتهــا في

الفندق .
وكـانت النجمة الألمانيـة مارلين ديتريش
قـــد أثـــارت صـــرعـــة في هـــولـيـــوود حـين
غزتها عام 1930 بفيلمها "موروكو"الذي
قــدمت نفـسهــا فيه لـلجمهـور الأمــريكي
كأمـرأة مستقلـة ترتـدي ملابس الـرجال
، حتـى ان الـصحـافــة لقـبتهـا ب"الــرجل
الأكثـر أناقـة في هولـيوود". وعـلى الـرغم
مـن اعتـراض المـنتـجين والقـائـمين علـى
ـــــداء ديــتـــــريــــش ـــــى ارت الأســتـــــديــــــو عل
للـبنـطلــون ، الا انهــا ظلـت متـشـبثــة به
غير آبهـة باعتراضاتـهم ، قائلة في واحد
مـن أشهــر تـصــريحــاتهــا " لقــد رفـضـت
بــشــدة الأنـصـيــاع لأوامــر الأسـتــديــو في
هذه الأمور ، مـرتدية الملابس التي أحب
. كنـت أرتدي الـبنطلـون معظم الـوقت "
. وظـلــت صــــــورة ديــتــــــريــــش في أذهــــــان
الكثيرين تلك المـرأة المتمردة ذات المظهر

الرجولي الذي لايعدم غواية الآخر .
ــــواتــي لــم ومــن فــــاتــنــــات هــــولــيــــوود الل
يـنتـقص الـبنـطلــون من سحـر انـوثـتهن
شـيئــا ،النـجمــة غــريتــا غــاربــووالنـجمــة
المخضرمة دايان كيتون .ومنحت الحرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة الـبـنــطلــون شــرعـيــة
اجتمـاعيـة ، وان مـؤقتـا ، حـين اضطـرت
الـنسـاء الـى العـمل في المصـانع في غيـاب
الــرجــال في جـبهــات الـقتــال ، إذ لـم تبــد
الـتنــورة خيــارا عمـليــا في بـيئــات العـمل
تلك . لــذا ارتــدت النـســاء الـبنـطلــونــات
اثناء العمل ليعدن الى تنانيرهن بعده.
وشهدت ستينات القرن الماضي طفرة في
ــــون الـنــســــائـي الــــذي جــــاء في الـبـنــطل
تــصــامـيـم وألــوان عــديــدة ، ذات طـــابع
أنـثـــوي ، ولقـي قـبــولا أكـبــر وعــد أكـثــر
حــشمــة بــالتــأكيــد ، مقــارنــة بــالـتنــورة ،

"المني " القصيرة جدا ...

عن باري ماتش الفرنسية 
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جينـكس بـالنـاشطـة الـنسـويـة اليـزابيث
سميث ميـلر ، وانبهرت أميلـيا بالزي
الــذي كــانـت تــرتـــديه الـيــزابـيـث
آنذاك .وكانت الـيزابيث ترتدي
تنـورة قـصيـرة تصل لـى تحت
ـــا ـــون الـــركـبـــة بـقلــيل وبـنــطل
مـنفــوخــا علــى هـيـئــة بــالــون
مـــنـفـــــــــوخ مـــن نـفــــــس نـــــــــوع
القمـاش يضـيق عنـد الكـاحل
. واعــتــمـــــــدت الــيـــــــزابــيــث
لنفـسها هـذا الزي لـكونه
مــــريحــــا وعــملــيــــا . لــم
تخـف أميـليــا اعجــابهــا
ـــالـتــصـمـيـم المـبـتـكـــر ، ب
فــــــأتخـــــذت لــنفـــــسهـــــا

واحدا مثله .
وكـــــــــــان ذلــك في الـعـــــــــــام
.1851وكــتــبــت أمــيلــيـــــا ،
التي كـانت رئيسـة تحرير
ــــة "لــيلــي"المعــنــيــــة مـجل
بقـضــايــا المــرأة ، مقــالــة
تحـدثت فيهـا عن مـزايا
الـبـنــطلــون ، وســرعــان
مــــا تــنـــــاقلــت وســـــائل
الأعلام تــصــــريحـــات
أميليـا عن البنطلون
كــزي عـملـي للـمــرأة
وأطـلقت علـيه اسم
" زي بلومـر "نسـبة

اليها .
لكن سهـام النقـد
ــــت لـهـــــــــــــا كـــــــــــــان
بـالمـرصـاد. فقـد
واجـــــــــــــــــه " زي
بــلـــــــــــــــــومـــــــــــــــــــر
"هـجـــــــــــــومـــــــــــــــا
شرسا واتهمته
أوســــــاط عــــــدة
بـــــــــــأنـه غـــيـــــــــــر
محتـشم ويـدفع
ــــــــى الـفـــــســــــــاد عـل
والأنحـــــراف و"فلــتــــان
"النـساء .وأصـبح الزي
من ذلـك الحين رمـزالا
لتـثويـر ملابـس النـساء
وحــسب ، وأنمـا لـتثـويـر
فكــر المــرأة أيـضـــا ،دخل
كـرمز ، في صلب العـديد
من الحــركــات المـطــالبــة
بــتحــرر المــرأة ومـنـحهــا
حقــوقهــا الأجـتـمــاعـيــة
والسيـاسية .على الرغم
مـــن المـعـــــــــارضـــــــــة الإان
الـبنطلـون حظي بـأتباع
مـن  الجـنــس اللــطــيف
مــن مـخــتـلـف أنـحـــــــــاء
العـــالـم ، وتحـــديـــدا في
ــــريــطــــانـيــــا وفــــرنــســــا ب
ـــــيـــــــــــــــا . وشــجــع وألمـــــــــــــــان
ــــى ــــون المــــرأة عل الــبــنــطل
ممـارسة الـرياضـة ، خارج
الـبـيـت ،كــــالعـــدو وتــسـلق
الجبـال وركوب الـدراجات .
وهـي ريــاضــات كــان ارتــداء
الـتنــورة أو الفــستـان يــشكل
عائقـا يحول دون ممـارستها
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وظـــــــل
البنطلو
ن حــكـــــــــرا
علـى الـرجل
حــتــــى القــــرن
الـتــاسع عــشــر ،
حــــين عــــمــــــــــــــدت
الفــرنــسـيــات الــى
ارتـداء مـاعـرف ب"
سـروال تحـتي "، أي
تحـت تـنـــانـيـــرهـن ،
مــتــــــــأثــــــــرات بــــــــزي
ــــركــيــــا الــنــســــاء في ت
وبلاد الشـام .لكن لم
ــــــــون يــكــن الــبــنــــطـل
ليتحـرر من الأحتكار
الــــــــذكــــــــوري ويـغــــــــدو
صــرعــة نــســائـيــة إلا
علــى يــد الـصحــافـيــة
الأمــــريـكــيــــة أمــيلــيــــا
جيـنكس بـلومـر ، التي
حمل البنطلون اسمها

.
تعـــــود الحـكـــــايـــــة الـــــى
مـنتـصف القـرن التـاسع
عـــشـــــرفي نــيـــــويـــــورك في
أمـــــريـكـــــا ، حــين الــتقــت
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المدمنون يحتالون على الأطباء !    
الاجــــــــــرام وإدمــــــــــان المخــــــــــدرات ،
فــــــالمـــــــرجح  أن المـــيل الاجــــــرامــي
يـــــســبــب الادمـــــــان أكــثـــــــر مــن أن
الادمان يسبب الميل الاجرامي .

و الأكثر من ذلك ، أنني اكتشفت
في الــسجـن الــذي عـملـت فـيه أن
67 % مــن مــــــدمــنـــي الهــيــــــرويــين
كانوا قد سُجنوا قبل أن يتعاطوا
الـهـــيـــــــرويـــين عـلـــــــى الاطـلاق . و
بعبـارة أخـرى ، فـإن مـا تـسـيب في
ارتكــابـهم الجــرائـم علــى الأرجح
قــــد تـــسـبـب أيــضــــا في تـنـــــاولهـم
الهـيرويـين : ربما مـوقف عـدواني
تجــــاه العــــالـم نــــاجـم عـن خــطل
عـاطفـي ، روحي ، ثقـافي و فكـري

اتسمت به حيواتهم الخاصة . 
فلـيــس صحـيحــا أن المــدمـنـين لا
يـــسـتــطــيعــــون الـتـخلـي مـن دون
عــــون جهــــازٍ للـــرعـــايـــة الــطـبـيـــة
والــطـبـيـــة المــســـاعـــدة . و هـنـــاك
آلاف مــن الجــنـــــود الأمـــــريـكــيــين
العــــائــــديـن مـن فـيـتـنــــام ، حـيـث
كـــانـــوا قـــد أدمـنــــوا الهـيـــرويـين ،
تــــــوقفـــــوا عــن تعـــــاطــيه مــن دون
مـــــســـــــاعـــــــدة مــن أي نـــــــوع . و في
ــــــــــــــــى مــلايــــــين الـــــــــصــــــين ، تــخــل
الـصـيـنـيـين بـــالقلـيل جـــدا فقـط
مـن العون : عرض مـوثوق به من
مــــاوتـــسـي تــــونـغ بقـتـلهـم إن لـم
يـفعلــوا . و علـيه ، فـليــس هنــاك
مـن شـك في أن مــــاو كــــان أعــظـم
مـعـــــــــالـج لإدمـــــــــان المخـــــــــدرات في
الـتـــــاريخ . إن اسـتـبـــــدال مخــــدر
بـآخر هـو في أحسن الأحـوال أمر
غـيـــر مـــؤكـــد كـــوسـيلــــة لمعـــالجـــة
مـــدمـنـي المخـــدرات . و لا شك في
أنــك إذا أعــــــطــــيــــت كـل لــــــص 10
ملــيـــــــون دولار ، فــــــــإن كل واحـــــــد
ســيــــســــــرق أقل إلـــــى حــــــد بعــيـــــد
مـستقـبلا؛ غيـر أن هـذه المعـالجـة
لمـــــرض الــــســـــرقـــــة لـــن تقـلل مــن
السـرقـة كظـاهــرة اجتمـاعيـة ، أو
بــــــالأحــــــرى لااجــتــمــــــاعــيــــــة ، إلا
بــــصعــــــوبـــــــة .  و إن حقـــيقـــــــة أنه
سـتكــون هنــاك علاقــة اسـتجــابــة
علاجيـة بين مقـدار المـال المعطـى
للـسرّاق و عدد الـسرقات المـرتكبة
فـيـمـــــا بعــــد لا تـثـبـّت الـــســــرقــــة
كمـرض حقـيقي و لا المـال كعلاج

حقيقي لها . 
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الـصحـيح تمــامــا أن الانـسحــاب
مـنه أو مـن غـيـــره مـن المخـــدرات
يـشكل شغلـة جديـة ، جديـة إلى
الحـــــد الـــــذي يــبــــــرر أو في الأقل
يخفف مـن ارتكـاب جـرائـم مثل
الاعــتــــــداء و الـــــسلــب . فــــــآثــــــار
الانسحاب من تعـاطي المسكنات
الافيــونيـة أمـر عــادي ، و الكلام
هـنــــا مـن الـنــــاحـيــــة الــطـبـيــــة )
بخلاف تلـك المتعلقـة بـالكحـول
، الـــبـــــــربـــيـــتـــــــوريـك ، أو حـــتـــــــى
الفـاليوم و ما يـشاكله ( ، و تبين
التجـربـة أنهـا لـدرجـة كـبيـرة ، و
إن لـم يكـن ذلـك كلـيــا ، نفــسـيــة
أصلاً . و الاوصـــــاف الـــــرهــيــبـــــة
الــتــي تــــصـــــــورهـــــــا في الـكــتــب و

الافلام تبالغ كثيرا بها .    
لقـــــــد شهــــــدت’آلاف المــــــدمــنــين
ينـسـحبــون ، و علــى الــرغـم من
العـــروض المفــتعلـــة للـمعـــانـــاة ،
المـسـتثــارة في حضــور شخص مـا
لـتحـــديــــد مخـــدرات بــــديلـــة ، و
الـتـي تـتــــوقف عـنـــدمــــا لا يعـــود
ذلك الـــشخـص مـــوجــــودا ، فلـم
يكـن لـــدي أبـــدا سـبـب لـلخـــوف
عـلـــــــــــى سـلامــــتـهــــم مــــن آثـــــــــــار
الانـــــسـحـــــــاب . و مـــن المـعـــــــروف
جـيــــدا أن المــــدمـنــين يقــــدمــــون
أنفسهم بـشكل مختلف وفقـا لما
كـانـوا يـتكلمـون إلـى أطبـائهم أم
لمـــــدمــنــين زمـلاء لهــم . فـــــأمـــــام
الأطــبـــــــاء ، ســيـــــــؤكــــــــدون علـــــــى
معـانـاتهـم ، لكنهـم بين أنفـسهم
سـيتحـدثـون عـن أين يحـصلـون
علـى الهيرويين الأفضل و الأقل

ثمناً .
فعـنـــدمـــا راقـبـت مـــدمـنـين ، مـن
دون علــمهـم ، قــبل أن يــــدخلــــوا
مـكتـبي ، كـانـوا مــرحين ؛ أمـا في
مكـتبي ، فـقد راحـوا يتظـاهرون
بـالألم و يـدعـون أنـهم لم يـسبق
أن عـــانـــوا مــثله أبــــدا، مهـــدديـن
بــــالانــتحــــار إن لـم أعـــطهـم مــــا
يريـدون . و عندمـا كنت أرفض ،
كـانـوا غــالبـا مـا يـتحـولـون إلـى
ســيــئــين في سـلـــــــوكـهــم ، و لـكــن
القـليل منهـم كانـوا يضحـكون و
يعتـرفـون بـأن الأمـر كـان جـديـرا
بمحـاولــة ! و بطـريقـة مـا ، فـإن
الأطـبـــاء  –الـــذيـن كـــانـت لـــدى
مـعظـمهم تجـارب ممـاثلـة  –لم
يـــسـتـنــتجــــوا أبــــدا الاسـتـنـتــــاج
المـنــاسـب مـن هــذا كـله . و بقــدر
مــا أن هنـاك علاقــة سبـبيــة بين

الـكـــــاتــبــــــة اولغـــــا كـــــوشــن في روايــتهـــــا )حــيــــــاة احلام
سـوخانـوف( التي كتبـت بالانكليـزية

ونشرت في الولايات المتحدة.
و ســاعــدت حـيــاة عـــائلــة كــانـتــور
ــــى تجــــاوز ايـــــامه المــتــمــــاسـكـــــة عل
الحــالكــة وطفــولـته المــؤلمــة،  كـمــا
يـذكرها هـو ويقول: "عنـدما بدأت
اكبـر اعتقدت اننـا الروس الشعب
الــوحـيــد الــذي كـتـب علـيه هــذا
الجـحـــيـــم " ويــــضـــيـف: "ولــكـــن
عنـدمـا بـدات بــالتـرحــال ادركت
ان ذلك لـيــس صحـيحــا". كــان
والـد كـانتـور مفكـرا، وكـان جـده
فوضويـا واخصائـيا في المعادن،
هـــاجـــر الـــى الارجـنـتـين قــبل
الثوره الـروسية لكـنه عاد بعد
12 سنة في عـام  1929 الى ما
كــان يعــرف انــذاك بــالاتحــاد

السوفيتي.
ان لوحات كانتور والكلائش
الـتـي نقــشهــا مــوجــودة في
ـــــريــتـــــاكـــــوف في معـــــرض ت
موسكو وكذلك في المتحف
البـريطـاني. وهـو يخطط
الان لــلاســـــتـــــمــــــــــــــــرار في
الكـتــابــة. امــا مــشــروعه
الحــالي فهـو روايـة تـدور
احداثها في اوربا ما بين
عــــــــــــــــــــــــــــام 1914-.1945
ـــتــــــــــور: ويـقــــــــــول كــــــــــان
"بـالنـسبه لي لا تـوجد
هــنـــــالـك حـــــدود بــين
ـــاتـي لـــوحـــاتـي وكـتـــاب
فكلهـا عـمليـة واحـده
ـــــــنـــــــي اكـــــــتـــــــب الا ان

بصورة اطول ".  
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الحــالـتـين مــســرحــا للقـصـص بـصــورة عــامــة. ويقــول
كــــانــتــــور ان )كــــراس الــــرســم( قــــد اصــبح دلــيـله الــــى
المـسـتقـبل. ويـضـيف وهـو يـضحك : " انـه يبـدو كـكتـاب
خطــر لضخـامـة حجـمه عنـدمـا تـضعه علـى المـنضـدة،
وكـنت اقـول لاصـدقــائي علـيكم قــراءته هنـا، لـن ادعكم
تتركـون البيت ساقـدم لكم الشاي الـذي قمت بتقديمه
عــشـــر مـــرات "  ثـم اضـــاف : "  انه عــمل عــظـيـم لـكـن

المشكلة هي من سيقوم بنشره ".
ووفق مــا قــاله كــانـتــور كــانـت الــرســائل الاولـيــة الـتـي
وصلـت مـن الـنــاشــريـن تــصف العـمل بــانه تــولــسـتــوي
ــــدات الــــرســــائـل بعــــد ذلــك تخــتـلف في جــــديــــد. ثــم ب
لهجتهـا. اذ ذكر بعـضها قـائلا : " فلنـذهب الـى المطعم
ونتـناول وجبـه جيدة ثـم نستـعين بخبيـر سياسـي جيد
لمناقشة هـذه الاخطاء الغير مـلائمة عن القادة الروس

والبرلمان ".
واخيـرا تقدم ديمتـري انتروكـومفيتش وهـو صاحب دار
نـشر تعرف بـاسم  او.غي.اي، والتي تصـدر مايقارب 60
مطبوعا سنويا، ويدير كذلك 9 كازينوهات تجري فيها
المـطــالعــات وتعــزف المــوسـيقــى. وعلــى انغــام مــوسـيقــى
الجـــاز الـتــي تعـــزف في مـقهـــاه قـــرب الـكــــرملـين قـــال
انـتروكـومفيتـش : " انا لا اعـرف كيفيـة القيـام باعـمال
تقليديـة. فهذا المشروع كان مغـامرة حقا. و كنت اعرف
مـنذ الـبدايـة انه لا يشـكل فشلا  ولـكني لم اتـوقع مثل
هــذا النجـاح.  ففـي روسيــا هنـالـك كتـب لامثـال هـاري
بوتـر وكذلك بعض مؤلفين اخرين ثلاثة او اربعة تبلغ
المبيعات من كـتبهم اكثر من 50 الف نسخة،  ولكن بيع

5000 نسخة يعتبر نجاحا كبيرا.
ومع المـــديح لهــذا الكـتــاب، جــاءت تهــديــدات ورســائل
عديـدة وبعض الانـتقادات الـرسمـية. فقـد كتب النـاقد
ايغـور شيفليف من صحيفـة روزيسكايـا غازيتا: "ان كل
مـــوسكــو سـتقــرا هـــذا الكـتــاب وسـيـصـيـبهــا الاذى اذا
وجـــدوا انفــسهـم فـيه وسـيــشعــرون بــالاعـتــداء اذا لـم
يـذكــروا فيه". ويـضيف شـيفلـيف : " عنـدمـا تـصل الـى
صفحـه 300 من الـكتــاب تبــدا بــالـتفـكيــر بــالمـسـتقـبل،
مـسـتقـبلـك انت وبــاقـي القــراء وكــذلك مـسـتقـبل هــذا
الـكـتـــاب. وعـنـــدمـــا تــصل الـــى صفـحه 600 يــســـاورك

الاعتقاد بان هذا الكتاب ليست له نهايه ". 
والى حـد الان اقتصـرت الانتـقادات عـلى زمـلاء كانـتور
من الـفنــانين الـذيـن عبــروا عن اراءهـم بعـنف وهـو مـا
اثــار الاهـتـمـــام بهــا. وتــســتكــشف الــروايـــة بعــض مـن
المـــــواضــيـع المعــتـــــادة عــن الفــن والحــب والمـــســـــاومـــــات
والخيــانــة في النـظــام المـنهــار. لقــد فعـلت الـشـي نفـسه
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الــرئيـس بــوش ورئيـس الــوزراء البـريـطــاني تــوني بـليـر
ورئيس وزراء ايطاليا السابق سيليفيو برلسكوني.

لقد سقط هـذا الكتاب مـثل قطعة الاجـر على مـناضد
النخـبة الادبيـة في موسكـو. وبيعت منه 1000 نـسخة في
اليــوم الاول لاصــداره في شهــر نيـســان المــاضـي. وبيـعت
5000 نـسخــة بعــد خمـســة اســابيـع من ذلـك، واضيـفت
اليها خمـسة الاف نسخة بعد ذلك. تعتبر هذه الاعداد
الـتي بيعـت من الكتـاب اعدادا محـترمـة في روسيـا، وقد
تمـت تــرجـمـتهــا الان لغــرض نـشــرهــا في اقـطــار اخــرى
ومنهـا في الولايـات المتحـدة.  ويقول غـريغوري ريفـازين
الـنــاقــد الادبـي لـصحـيفــة كــومــرســانـت :  " اذا اردت ان
تفهـم روسيـا الحــديثـة وبــالاخص ان تـفهم وجهــة نظـر

روسيا نحو الغرب، فعليك قراءة هذا الكتاب ".
يقارن ريفازين في بعض من وجهـات نظره كتاب )كراس
الــرسـم( بقـصـــة الكــاتـب بــوريــس بــاسـتــرنــاك )دكـتــور
زيفـــاغـــو( وبمــيخـــائــيل بـلغـــاكـــوف وروايــته )الــسـيـــد
ومارغـريتـا(. ويعلن ريفـازين ان الادب الـروسي العـظيم
لا زال حـيــا وجـيــدا بــسـبـب كــانـتــور ويــضـيـف : " لقــد
انـتــابـنـي الانـفعــال عـنــدمــا قــرات هـــذا الكـتـــاب ففـي
مـنتـصـف التــسعـينــات كـنت شــديــد الحمــاس والتــأثــر
بشـان روسيـا والان اشعـر بـاني كـنت علـى خطـا فـضيع.
انـي اسـتــطــيع الان ان ارى الــصـــورة الـكـبـيـــرة والحـيـــاة

الحقيقية من خلال هذه الرواية.  
لقـد ضــرب كتـاب كــانتـور علـى نفـس الـوتـر لقــراءه رغم
قلـتهـم، الا  انهـم يتــزايــدون. ويقــول المــراقبــون ان هــذه
الــروايــة الــشـــاملــة المـتــشعـبــة،  هـي واحــدة مـن اولــى
المحــاولات لتـصـويــر المجتـمع الــروسي مــا بعــد سيـاسـة

البريسترويكا ، ولكن باسلوب خيالي.
ويقــول ديفــد غــودون الــوكـيل الادبـي لكــانتــور في لنــدن
انهـا: " مسـاهمـة فعـالـة وملـحميـة لفهم طـبيعـة روسيـا
وكذلك كل العـلاقات التي تـربطها بـالغرب. وهـي تظهر
كـيف يعـتقــد الــروس ان الغــرب قــد خــذلـهم".ويـضـيف:
"لقــد اخــذت بهــذا الـكتــاب بـصــورة هــائلــة، واعـتقــد انه
سيكون له دورا في الادب العـالمي.  ان معتقدات مـاكسيم

كانتور قد اصبحت مدعومة من قبل الوسط الادبي".
لقـد بدا كـانتـور بتـاليف كتـاب ) كراس الـرسم ( عنـدما
كــان عمــره 44 وانتهـى مـنه عنـدمــا بلغ 48، ولكـنه واجه
مـشـاكـل في العثـور علـى نـاشـر لهــذا الكتــاب. ففي جـزء
من هذا الـكتاب كـانت المشكـلة هي الـتركيـبة التـي تالف
منهـا والتي اتـسمت بـالتحـدي. فكل فـصل يبـدا بتـامل
ساخـر عن كيفـية البـدء بالـرسم. وفي الفصـول الاخيرة
بـدا التمهيـد للنواحـي الجمالـية والفنـية. وشكلـت كلتا
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رســــــــام روســـــي يتجــــــــه نـــــــحو الخيـــــال ليخــــلق صـــورة شــــاملة عـــن وطنــــه
بقلم : نورا فيتزجيرالد
ترجمة : نعم فؤاد  

ترجمة : عدوية الهلالي 

اقترن اعتماد
البنطلون زيا

نسائيا بمساعي
المراة الى التغيير

والأنتفاضة على وضعها
الأجتماعي ،ناظرة الى

الفستان أو التنورة
الطويلة بوصفها عائقا

يحول دون تحركها بحرية
وعملية في المجتمع ،

وبالتالي تحد من نشاطها
خارج بيتها .

ينحدر البنطلون من الأزياء
التي كانت ترتديها

الطبقات العاملة الأدنى
في أوروبا في القرن
الثامن عشر ، والعبيد

الذين كانوا يخدمون في
المستعمرات والبحارة
البريطانيون. أما علية
المجتمع ، فكان رجالها

يرتدون السراويل الضيقة
.لكن الغلبة كانت في

النهاية للراحة والتصميم
العملي ، لتصبح البدلة

الرجالية ، بصورتها الحالية
، الزي الرجالي الرائج منذ

العصر الفيكتوري في
بريطانيا .


